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الجواب / قال الألباني رحمه الله كما في السلسلة  الضعيفة ذاكرنا حديثا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم  ( تزاحموا تراحموا ) وقال رحمه الله : لا أصل له ، وإنما هو مشهور على ألسنة بعض الأئمة وليس هناك حديث يدل على المزاحمة إلا ما جاء عند الطبراني من حديث لفظه ( تماسوا تراحموا ) ففسر البعض المماسة بالمزاحمة ، ومع وجود هذا الحديث فإن هذا الحديث لا يصح كما قال رحمه الله ومن ثم فإن المزاحمة لم تأت بها السنة في المصافة وإنما ورد التراص ولعل مقصود الشرع في المراصة دون المزاحمة حتى يتمكن المأموم من الإتيان بالواجبات والأركان وحضور القلب أكثر مما لو كانت هناك مزاحمة فلو حصلت مزاحمة كما هو واقع في بعض الأحيان ، لأن في بعض الأحيان تحصل مزاحمة ومن ثم لا يتمكن الإنسان من الإتيان بالسنن الواردة بل قد لا يخشع في صلاته إذاً الثابت التراص ، ثم لو عصر على حديث فيه الأمر بالمزاحمة فإنه لا يقصد المزاحمة أن تكون مزاحمة تخل بالخشوع في الصلاة لأن المقصود الأعظم  في الصلاة هو الخشوع ،                 

مسألة : ما ورد من حديث ( إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ) هو حديث لا أصله ، وحديث آخر حكم عليه الألباني رحمه الله بالوضع  ( من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا ضاعف الله له الأجر مرتين ) ، وما جاء من حديث في بعض السنن  وهو حديث أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عصا يأخذ هذه العصا بيمينه فيلتفت إلى من عن يمينه في الصف ويقول استووا واعتدوا  ثم يأخذ بها بيده اليسرى ويلتفت عمن يساره ويقول استووا واعتدوا ) هذا أيضا حديث ضعيف ، 

أما لفظة استقيموا : ذكر ابن عثيمين رحمه الله في أحد كتبه قال رحمه الله : لم تعثر  على لفظ يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام باستقامة الصف ،أو بلفظة أقيموا كما مر معنا أنه يقول أقيموا ثلاث مرات ، وقد تابعت البعث عن هذه اللفظة ولم أعثر عليها بهذا الفظ  .

لو قال قائل : لو أن الإمام يأتي بلفظ غير هذه الألفاظ لكن يحصل به المطلوب  ؟

الجواب / ينبه إليه ويشار إلى أن السنة لم تأت بمثل هذا اللفظ ، ولو أنه غاير بين هذه الألفاظ بين الفينة والأخرى مما ثبت في السنة فهو حسن ولو أتى في بعض الأحيان بمثل هذه الألفاظ دون أن تكون سنة راتبة فلا بأس بذلك لأن المقصود هو تسوية الصفوف ، ولذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عام قال ( لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) فالمقصود الأول هو تسوية الصف 

مسألة : قال بعض الفقهاء في فضل الصف الأول قال : إن الصف الأول يحظى بأجر من صلى خلفه ولو كثرت الصفوف من غير أن ينقص من أجورهم شيئا .

فمن كان في الصف الأول فإنه يأخذ أجر من خلفه ولو كثرت الصفوف ، وهذا لا دليل عليه ، اللهم إلا أنه قد يستأنس لقولهم بما ثبته عنه عليه الصلاة والسلام (  ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ) ففيه إثبات بأن الصف الأول بمنزلة الإمام هذه إذا سلمنا بأن هذا مما يستأنس به لقولهم إذا سلمنا به يحتاج أن نثبت هذا الأجر الذي يظفر به أصحاب الصف الأول ويمكن أن يسعفهم لو صح الحديث أن الإمام لو أجر من صلى خلفه ، لكن مر معنا أنه حديث ضعيف وإنما الوارد في حق المؤذن ، فمن سمع المؤذن فصلى خلفه جماعة يأخذ أجرهم ، ومر معنا في الأذان .

مسألة : قال بعض الفقهاء من تقدم على إمامه إلى الكعبة في غير جهته صحت بلا خلاف وكان بمنزلة من صلى بجانب الإمام .

هذه المسألة تحصل في المسجد الحرام فإن الإمام قد يكون مثلا أمام الباب ، ولكنه غير قريب من الكعبة من في الجهة المقابلة قد يكون متقدماً عليه إلى الكعبة فهذه الصلاة صحيحة بلا خلاف لكن المشكلة هي إثبات أن أجر هذا المصلي كأجر من صلى بجوار الإمام أو من هو عن يمين الإمام ، ولكن لا أعلم دليلا على هذا فإن الأصل أن يبقى الدليل على ما هو عليه وهو / أنهم في الصفوف الأُول ويظفرون بثواب وأجر من صلى في الصف الأول . 

مسألة : أيهما أفضل من هو عن يمين الإمام أو من هو عن يساره  ؟

الجواب / الأفضل أن يكون المأموم قريبا من إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) 

لو قال قائل : لو تقدم إلى الصف الأول مما يلي الإمام صغار مميزون أيجوز على غرار ظاهر الحديث أن يصرفوا عن هذا المكان  ؟ 

الجواب / يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

 أولا :إن هذا الحديث فيه حث لأولي الأحلام والنهى بالتقدم وليس فيه أمر بأن يقاموا من أماكنهم فلم يقل لا يليني منكم إلا أولوا الأحلام والنهى وإنما قال ( ليني منكم أولوا الأحلام والنهى .فهو حديث يأمر في النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على تقدم أولي الأحلام والنهى .

ثانيا : أن هذا مكان مشاع ، لكل أحد وأحق به من سبق إليه .

ثالثا :أن هؤلاء قد يبغضون المسجد إذا أقيموا من هذا المكان .

رابعا : إنهم قد يبغضون من أقامهم . ا.هـ 

ولا شك أن هذا القول في محله لكن الذي أشكل علي من كلامه رحمه الله ، أنه ثبت عند النسائي ( أن أبي بن كعب رضي الله عنه أتى إلى المسجد وإذا بغلام في الصف الأول فجبذه حتى أخره فقال رضي الله عنه : إنه لا يسوؤك شيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون في هذا المكان ثم استدل بالحديث ) وهذا يدل على أنهم يقاموا من أماكنهم ، ما الدليل  ؟ فعل أبي رضي الله عنه وهذا الحديث يصححه الألباني رحمه الله ورجعت شرح السندي والسيوطي للنسائي فما وجدت كلاما يدل على ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله . فالمسألة تحتاج إلى تأمل .

ولذا يرى فقهاء الحنابلة أن الناس يصفون خلف الإمام أولا الرجال ثم الصبيان ثم النساء ، أما بالنسبة إلى النساء فلا إشكال في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) وفي رواية في السنن ( خير صفوف النساء مؤخرها وشر صفوف النساء مقدمها ) وأما بالنسبة إلى الغلمان فقد جاء حديث عند أبي داود وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه إذ قال     ( ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فصف الرجال ثم الصبيان فلما فرغ من صلاته قال : أحسبه قال هذه صلاة أمتي ) وهذا الحديث لو صح لكان عاضدا لفعل أبي ، لكن الألباني لا يراه صحيحا ، ولذا قال بن عثيمين رحمه الله : لو صف الصبيان في الخلف لشوشوا على المصلي ، لكن ما ذكره الفقهاء قد استدل عليه بالحديث السابق ، ومما يدل على أن هذا المكان مشاع وقد يخالف فيه ما فعله أبي رضي الله عنه أن العبادات ينظر فيها إلى الصفة التي اتصف بها الشخص دون النظر إلى أمور أخرى ولذا عمرو بن سلمة الجرمي كما جاء عند البخاري وغيره صلى بقومه وهو ابن سبع سنين قال فنظروا فوجدوا أكثرهم حفظا للقرآن ، فدل على أن هناك من هو حافظ لكن هذا الصبي كان أكثرهم للقرآن حفظا ، وأما بالنسبة إلى النساء فإنهن في الصفوف المتأخرة كما ذكرنا في الحديث السابق 

وهذا الحديث أهو على إطلاقه بمعنى أن النساء إذا صلين مع النساء فإن الأفضل لهن الصفوف المتأخرة  سواء كان هناك حاجزا أو لم يكن أم أن الصف المتقدم من صفوفهن إذا كان هناك حاجز كالمصليات الموجودة في هذا العصر ففيها مصلى منعزل هل الصف الأول بالنسبة إلى المرأة أفضل أم الصف المتأخر  ؟ 

الجواب / الذي ذكره الفقهاء ولم أر من خالف فيه أنهن كما قال النووي رحمه الله وغيره أنهن إذا كن في معزل عن الرجال وهناك ساتر بينهن وبين الرجال فإن الصف الأول في صفوفهن أفضل من الصف المتأخر .وذلك لأن العلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخر النساء يقصد منه الحفاظ عليهن ودرء الفتن بهن ، والفتة قد انتقت وبالتالي فإن الصف الأول في صفوفهن هو الأفضل لهن أما إذا كنا مع الرجال وليس هناك ساتر فالصف المتأخر أفضل لا سيما وأن هناك حديثا يحسنه الألباني رحمه الله  ( أن سبب نزول قوله تعال { لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين } أن هناك امرأة جميلة فكان بعض الرجال لا يرغب في الصف الأول وإنما يرغب في الصف الآخر لينظر إليها فأنزل الله عز وجل هذه الآية ) وهناك تفاسير أخرى للآية ، ولذا لو نظرنا إلى الحديث لوجدنا أن الحديث قد ذكر الجنسين قال عليه الصلاة والسلام  ( خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) ، فلم يكن الحديث الذي هو خاص بالرجال منعزلا مستقلا في حديث آخر عما يتعلق بالنساء .

وأما الألباني رحمه الله فيرى ان الحديث باق على إطلاقه فإن الفضل للمرأة إذا كانت في مصلى النساء ان تكون في الصف المتأخر ، والذي يظهر ما ذكره العلماء وذلك لأنهم نظروا المعنى وهذا المعنى لم يأت من فراغ وإنما دلت عليه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا فيما مر معنا في المرأة التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تؤم أهل دارها وهي أم ورقة لم يأمر عليه الصلاة والسلام في جماعة النساء أن يكون الصف المتأخر أفضل لهن من الصف المتقدم ، ولا يقل قائل إن هذا الحديث المذكور في حديث أم ورقة أنه متعلق بجماعة النساء لم  ؟ لأن الحديث إذا أخذ على إطلاقه أخذ على إطلاقه بجميع صوره لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) سواء كن مع الرجال أو مع النساء منفردات أو كن جماعة .

وما جاء من حديث ( أخروهن حيث أخرهن الله ) فإنه لا أصل له في المرفوع ولذا عزاه البعض إلى الصحيحين وهما بريئان منه لكنه ثابت على الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه .

نعود إلى مسألتنا / هل الأفضل الجهة اليمنى عن الإمام أم اليسرى  ؟

الجواب / يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن الصف الأيمن أفضل إذا تساوت الجهتان بحيث يكون من عن يسار الإمام بنفس العدد الذي هو عن يمين الإمام أو أقل بيسير فيكون الأيمن هو الأفضل وأما إن كان هناك فارق واضح في جهة اليمين بزيادة العدد فإن اليسار أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام (  أتموا الصف الأول فالأول ) ولم يقل أتموا الصف الأيمن فالأيمن ، ولكن المشكل هنا أولا : ما جاء عند أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة السلام ( إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ) ويجاب عن هذا الحديث والإجابة عنه سهلة من ان المحفوظ والوارد والصواب     ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ) 

ثانيا : جاء في سنن ابن ماجة  ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حرص أصحابه على جهة اليمين حتى تعطلت جهة اليسار واخبر بذلك عليه الصلاة والسلام قال : من عمر جهة الجهة اليسرى من الصف كان له الأجر مرتين ) فهذا يدل على أن الفضل في الجهة اليمنى لكن لما رأى أن الجهة اليسرى قد تعطلت ذكر هذا الحديث فيكون هذا الحديث جزء منه وهو في أول أمره يستدل به على أن ميمنة الصف أفضل ، والجزء الآخر يدل على ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله من أنه إذا كان هناك فارق واضح فجهة اليسار أفضل ، لكنه حديث ضعيف 

ثالثا : ما جاء في صحيح مسلم عن البراء أنه قال ( كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه ) هذا يدل على ان اليمين أفضل ، 

والجواب عن هذا الحديث وهو ثابت عند مسلم لكن الصحابي رضي الله عنه قيد سبب مجيئه من جهة اليمين ، لو لم يرد إلا رواية أحببت لكان الأمر ميسورا وهو أن هذا مما رآه البراء من أجل إقبال النبي عليه الصلاة السلام عليه بوجهه لكن وردت بصيغة الجمع ( أحببنا ) فيكون الأيمن هو الأفضل ولا شك ، وحديث البراء سيأتي معنا إن شاء الله في استحباب الجهة التي يتوجه إليها الإمام بعد انصرافه من الصلاة ، 

مسألة : إذا وقف الإمام في مصلاه للدخول في الصلاة لا يستحب له بعد الأمر بالتسوية أن يقول شيئا لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في مصلاه كبر ) ويستفاد منه فائدة وهي / أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالنية ، ولم يكن يتلفظ بها بل من حين ما يـأمر الناس بتسوية الصف يشرع في الصلاة .

فيقول الله أكبر / المسألة الأولى المتعقلة بتكبيرة الإحرام .

تكبيرة الإحرام لها فضل جاء في الحديث الحسن عند الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام ( من صلى مع الإمام أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت لها براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار ) 

وهذا الحديث جاء فضله في الصلاة في المدينة ولفظه ( من صلى أربعين يوما في مسجدي يدرك التكبيرة الأولى كتبت لها براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار ) فهذا الحديث ضعيف كما قال الألباني رحمه الله قال : والصواب ما ذكر عند الترمذي من عموم هذا الفضل في جميع المساجد وجاء عند البيهقي  ( لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى ) لكنه ضعيف .

المسألة الثانية : ما هو اللفظ الذي تبرأ به الذمة في الدخول في الصلاة  ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة ، 

القول الأول : ينعقد بأي لفظ يدل على تعظيم الله عز وجل وهذا هو رأي الحنفية ، 

القول الثاني : أنه يسقط الواجب بقول الله الأكبر ولا يلزم الله أكبر وهذا قول الشافعية .

القول الثالث : أنها لا تنعقد إلا بقول الله أكبر  وهذا هو الصواب لما يأتي :- 

أولا : عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) 

ثانيا :ما جاء في الصحيحين صلاته على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام  ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) وهو عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه غير لفظ الله أكبر 

ثالثا : ما جاء في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام (  لا تتم صلاة لأحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ) وفي رد على الحنفية .

رابعا : قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ) فكما ان الصلاة لا تفتح إلا بالوضوء كذلك تحريم الصلاة لا يكون إلا بالتكبير , ولذا أضافها إضافة تخصيص مما يدل على أهمية اللغة العربية قال ( وتحريمها التكبير ) الإضافة هنا للخصوص كما يقال : علم زيد علم النحو يعني أنه لا علم عند زيد إلا علم النحو ، فكذلك هنا تحريمها التكبير .

خامسا : قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم  ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ورد : هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي مردود 

سادسا : قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في لفظ الطبراني  ( لا تتم صلاة لأحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر ) وهذا في رد على الشافعية ومن باب أولى أن يكون ردا على الحنفية ، 

سابعا : ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام  للمسيء في صلاته ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ) 

المسألة الرابعة : تكبير الإحرام مع هذا الخلاف أهي خلاف في كونها ركنا أو في كونها شرطا أو في كونها سنة . 

ثلاثة أقوال : 

